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سؤال: لماذا يسمح الله بحوادث القطارات والطائرات التي يموت بها 
المئات؟ لماذا يسمح الرب بهذه الآلام؟

« )لوقا ٧: ٢٣( قال يسوع: »طُوبَى لِمَنْ لَا يَعْثُرُ فِيَّ
هــذه الجملــة قالهــا المســيح لتلامــذة يوحنــا المعمــدان عندمــا أتــوا إليــه حامليــن شــكوك معلّمهــم 
يوحنــا إلــى يســوع: »أَنْــتَ هُــوَ الآتِــي أَمْ نَنْتَظِــرُ آخَــرَ؟« )متــّى ١١: ٣(. كان يوحنــا المعمــدان وقتئــذ 
فــي الســجن وكانــت الشــكوك عــن كيفيــة مجــيء المســيح تؤلمــه، لأنــه توقــع مــن أنّ المســيح بتجســده 
ســوف يقــوم بأعمــال أخــرى عمــا يقــوم بهــا. لقــد توقعــوا أن يعلــن نفســه ملــكاً أرضيــاً ويملــك وينقــذ 
الشــعب اليهــودي مــن ظلــم أعدائهــم ويعاقبهــم كمــا أنبــأ يوحنــا بــه. فــا عجــب مــن أنّ الشــك دخــل 
فــي نفــس يوحنــا المعمــدان وأيضــاً تلامــذة المســيح مثــل بطــرس وســائر الرســل الذيــن شــكّوا بــه مــع 

وفــرة الوســائط التــي كانــت لهــم لتحقيــق دعــواه.
مــع أنّ الشــكوك بمــا يحــدث علــى أرضنــا هــذه لا تضرّنــا إذا قادتنــا إلــى المســيح لإزالتهــا. فهــدف 
يســوع مــن جوابــه هــذا: تقويــة إيمــان يوحنــا المعمــدان )وإيماننــا( وإزالــة شــكّه مــن عــدم ممارســة مــا 

توقّعــه مــن تفكيــره الإنســاني )ومــا نتوقعــه نحــن البشــر(.
ألا تقــول كلمتــه: أن »الله محبــة«... ألا نرنــم مــع كاتــب المزاميــر: »اِحْمَــدُوا الــرَّبَّ لَأنَّــهُ صَالِــحٌ« 
)مزمــور ١٠٦: ١(، الا تقــول كلمــة الوحــي أن »أفــكار الله تجاهنــا هــي أفــكار ســام لا شــر«؟؟؟ 
إذا لمــاذا؟؟؟ ولكــن مــاذا لمــاذا؟ مــا هــو ســؤالنا وإلــى أيــن نريــد أن نصــل بســؤالنا هــذا؟ هــل نريــد أن 
نقول أن الله غير عادل وقاس ويهلك من يشــاء ويحيي من يشــاء؟ هل هذا هو إلهنا الذي خلقنا؟ 
فهــل يعقــل أنــه تركنــا للقضــاء والقــدر؟ كلا يــا أختــي. إننــا نخطــئ عندمــا نضــع اللــوم علــى الله عندمــا 
تحــدث حادثــة صغيــرة كانــت أم كبيــرة. إننــا نســهى عــن تقديــم الحمــد والتســبيح للــرب المعطــي بركاتــه 
وعطايــاه الكثيــرة لــكل إنســان، والــذي يشــرق شمســه علــى الأشــرار والأبــرار كل يــوم، ونبــدأ باتهامــه 
بعــدم ممارســته واجبــه علــى الأرض. »أَنْــتَ هُــوَ الآتِــي أَمْ نَنْتَظِــرُ آخَــرَ؟« يوجــد منــه جــواب واحــد: 

.» »طُوبَــى لِمَــنْ لَا يَعْثــُرُ فِــيَّ
تأمــل معــي فــي بــدء الخليقــة. لقــد خلــق الله السّــموات والأرض ووجــد أن كل شــيء حســنا... 
وفــي النهايــة خلــق آدم وحــواء وباركهــم وأعطاهــم كل شــيء، وســلّطهم علــى كل شــيء... كل مــا 
يشــتهون... وكل مــا يســهّل ويغنــي عيشــهم... إلا شــيئا واحــدا منعهــم منــه: مــن هــذه الشــجرة لا 
تأكلون... وماذا فعلوا؟ أكلوا... لقد سمحوا بإرادتهم الحرة أن يتدخل ويقرر الشرير في حياتهم... 
بإنســان واحــد دخلــت الخطيــة إلــى العالــم... ولكــن مــاذا فعــل هنــا إلهنــا المحــب؟ »وَصَنَــعَ الــرَّبُّ الِإلــهُ 
لآدَمَ وَامْرَأَتِــهِ أَقْمِصَــةً مِــنْ جِلْــدٍ وَأَلْبَسَــهُمَا« )تكويــن ٣: ٢١( مــن هنــا ابتــدأت قصــة الفــداء وعمليــة 
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الفداء...لقــد ذبــح ذبيحــة ســترت عيوبهــم... ألــم يتــرك هــذا الإلــه عرشــه، وتجسّــد وعــاش علــى أرضنــا 
هــذه وصــار الذبيحــة عنــا ليســتر خطايانــا ومــات عــن هــذه الخطيــة التــي ســببت ولا زالــت تســبب 
للكثيــرن الآلام المبرحــة؟؟ »الله محبــة«. لقــد خلقنــا بــإرادة حــرة مســتقلة لنقــرر نحــن بأنفســنا مصيــر 

حياتنــا. فهــذا امتيــاز كبيــر جــدا أن نكــون أولاد الله وليــس عبيــد الله.
لقــد دخلــت الخطيــة بــإرادة الإنســان ولا زالــت تعمــل بإرادتــه... الله لا يريــد أن الإنســان يتألــم، 
ولكنــه يريــد أنّ الإنســان يختــار الصالــح بنفســه. علينــا أن نســهر فــي كل لحظــة، لعــل اللحظــة 
القادمــة تكــون نهايــة حياتنــا. علينــا أن نســتعد فــي كل لحظــة كمــا نقــرأ فــي المزاميــر كلمــة الوحــي: 
»إِحْصَــاءَ أَيَّامِنَــا هكَــذَا عَلِّمْنَــا فَنُؤْتَــى قَلْــبَ حِكْمَــةٍ« )مزمــور ٩٠: ١٢(. علينــا أن نســلم حياتنــا للــذي 
مــات عنــا قبــل أن يحــدث أي حــادث ينهــي حياتنــا علــى هــذه الأرض. لمــاذا ســمح الله بمــوت كل 
هــذه النفــوس بذلــك القطــار لا نعلــم، ولكــن نعلــم شــيء أن كل واحــد مــات وكان مســتعدا للمــوت 

ربــح الحيــاة الأبديــة.
ــرُورِ، وَهُــوَ لَا  ــي أُجَــرَّبُ مِــنْ قِبَــلِ اِلله، لَأنَّ اَلله غَيْــرُ مُجَــرَّبٍ بِالشُّ »لَا يَقُــلْ أَحَــدٌ إِذَا جُــرِّبَ: إِنِّ
يُجَــرِّبُ أَحَــدًا« )يعقــوب ١: ١٣(. لقــد ســمح الله بمــرض أيــوب القاســي. ســمح بأصدقائــه الذيــن 
بتعزيتهــم زادوا عليــه الآلام، ولكــن مــاذا حــدث فــي النهايــة بعــد كل تلــك الآلام؟ لــم يتذمــر أيــوب ولــم 
يســأل لمــاذا، بــل اختبــر فــي النهايــة محبــة الــرب العميقــة حيــن قــال للــرب: »قَــدْ عَلِمْــتُ أَنَّــكَ تَسْــتَطِيعُ 
كُلَّ شَــيْءٍ، وَلَا يَعْسُــرُ عَلَيْــكَ أَمْــرٌ... بِسَــمْعِ الُأذُنِ قَــدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، وَالآنَ رَأَتْــكَ عَيْنِــي... وَبَــارَكَ 
الــرَّبُّ آخِــرَةَ أَيُّــوبَ أَكْثَــرَ مِــنْ أُولَاهُ« )أيــوب ٤٢: ٢ و٥ و١٢(. أراد الشــيطان أن يقضــي علــى 
حيــاة أيــوب وفوقهــا علــى إيمانــه. نعــم اســتطاع أن يســبب لــه المــرض والقــروح المؤلمــة، اســتطاع 
أن يســيطر علــى جســده، ولكنــه لــم يســتطع أن يلمــس إيمانــه بإلــه قــادر علــى كل شــيء ولا يعســر 

عليــه أمــر.
إيماننــا هــو بإلــه محــب تجســد لأجلنــا ومــات وقــام وصعــد إلــى الســماء ليعــد لنــا مــكان. فــكل مــن 
يؤمــن بــه يعلــم أنــه حيثمــا يكــون هــو يكــون معــه. آلام هــذه الحيــاة لــن تنتهــي لأن إلــه هــذا الدهــر 

هــو إبليــس ومصارعتنــا هــي مــع أجنــاد الشــر فــي الســماويات )أفســس ٦(.
ــى  ــاسِ يَخْلُصُــونَ، وَإِلَ هــذه إرادة الله وقصــد الله بهــذه الكلمــات القليلــة: »اِلله يُرِيــدُ أَنَّ جَمِيــعَ النَّ

مَعْرِفَــةِ الْحَــقِّ يُقْبِلُــونَ« )١تيموثــاوس ٢: ٤(.


